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   ))٣(( خــواطر فــكرية 

  " العلاَج بالمعنى الـمتسامي: فَـلْسفَةٌ الـمعـنى" 

  
  )م 1997 -م1905(فيكتور فرانكل

  ":عـمـق" 
"الوجودالإنساني ه بالذَّرورة تسامٍو بالض ات١!"يكُون تحقيقاً للذاتا أكثر من أن  له وتجاوز.  

   ٢)م 1997 -م1905 (رانكلـيكتور فـ ف                                                                   

  :َــةًيـدا بِ
          ـه الإنسان أن يتمسك بالحياة ولا يستسلم في وسـط الألم           ل يستطيع 

   !والعذاب الشديد المحيطين به من كل جهة، بل ويختار الحياة ويجد لها معنى؟
           من تجربة شخصية ،   ـ:" في الوجـود الإنـساني     شكلٍ إلى أهم م  مشلْك 

 ـ  " إرادة المعنى "أو قُلْ مشكل  "نىلمعاَ ومبـدأ  "ذةإرادة اللَّ :" هذه الإرادة المساوقة ل
َـهما علم النفس الفرويدي؛ وهـي كـذلك مـساوقة              اللذة اللَّذَينِ تمركز حول

َـهم    "إرادة القوة :"لـ نـسبة  (-ا علم النفس الآدلريومبدأ القوة اللَّذَينِ تمركز حول
                                            

،  الكويـت  –دار القلـم    ،  طلعـت منـصور   /د: ، ترجمة فيكتور فرانكل . د "  الإنسان يبحثُ عن المعنى   "  1
  ).١٤٧: ص). (صفحة٢١٥. (م١٩٨٢: الأولى:ط
يعتبر زعيم المدرسة النمساوية الثالثة بعد فرويد، و آدلر في العـلاج النفـسي؛            مساوي،  ـ ن  وبروفيسور عالم 2

 دته وأخـوه  فضلا عن صدمته بوالده ووال    -دخل تجارب شخصية  ". العلاج بالمعنى :" كان معلَمه الجديد عن أسلافه هو     
 لمـدة ثـلاث      عانى خلالها من التهميش في المعتقلات      - النازية و أفران الغاز  معسكرات،   في   تلوا جميعا وزوجته اللذين ق  

 : ( انظر سـيرته مـثلا في       . فلسفي، في العلاج النفسي الوجودي     ال المحفزة له للاهتمام  كانت الشرارة   سنوات،  
html.frankl/cgboer/edu.ship.webspace://http (  ــل ــور فرانكــ ــد فيكتــ : أو معهــ

)html.person/d/at.ac.univie.logotherapy://http ( أو مقدمة الكتاب لجوردون أولبورت .  
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الإنـسان   :" ينطلق عالم النفس الفلسفي فيكتور فرانكل في كتابـه         -٣)رـآدل: إلى
الباحث فيه عن سبل العثور عن المعنى لهذه المفردة الوجوديـة             "نى عن المع  يبحثُ

  .المتعالية بدايةً وغايةً
ما يعرف بالعلاج   : لمعاصر          غدا فرانكل رمزا لأهم حركة في علم النفس ا        

أحد كبرى علائق البحث الابـستيمولوجي الفلـسفي في         : الوجودي الفلسفي 
 والذي يعتبر حقلا من الحقول الخصبة لبذور مـداخل  ٤التحليل النفسي الوجودي 

 هـسرل وظاهرية الوعي النفسي، حسب منطـق       /ماهوية: النظر التجديدي في    
  .عالي للظاهرات الإنسانيةالظاهراتي، الساعي إلى الإدراك المت

  
  :السعي لإفراغِ الوجود الإنسانِي

  
       عندما يفقد الإنسان الثقة يكون سلوكه فاقدا لإرادة الحياة، فاقدا لكل               

التي تعطيه المعنى المتسامي، كيف تكون الحال سـوياً إذا لم            ٥مقدرة على المواصلة  
عتمة التي تعكر صفو الحياة من كل ما هـو    ير في الوجود سوى النقطة السوداء الم      

  !.جميل، ومن كل ما هو بريء، ومن كل ما هو متسامي؟
        يصل القهر بفرانكل وزملائه إلى الذروة في المعتقل الذي جعله يتـساءل            
عن عجائب تصرفاته غير القابلة للتفسير الطبي والنفسي السائد، الأمر الذي يجعل            

                                            
3

 ).١٣١:ص(الإنسان يبحث عن المعنى 
حـاول الطب النفسي أن يفـسر      : "  منتقدا قصور نظرة الطب النفسي لإدراكِ تسامي الإنسان        حيثُ يقولُ  4

: تقـني / وعلاج الأمراض العقلية علـى أسـاس تكنيكـي        " ميكانزم" العقل الإنساني، على أنه مجرد نظام آلي      
 يرى في مريـضه شـيئا     بأنه لا  الأخصائي الفني ولسوف يعترف هذا    !... وأعـتقد أن هذا الحلم قد تـبـدد       

فالكائن الإنساني لـيس  ! بدلا من أن يرى الكائن الإنساني المتسامي الذي يقف خلف المريض     "! ماكينة"أكثر من 
 .بتصرف)١٧٦،١٧٧:ص. س. م(هـ.أ! " شيئا واحداً، بل أشياء أخرى

 ).٢٧:ص. س.م(  5
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 ٣

ك الظروف المريرة، مكَذِّباً للنظريات التي يضعها من لم         من هذه التصرفات في تل    
يخوضوا التجربة الحقة؛ ففي خضم هذه التجارب المريرة ينام فيها فرانكل بجانـب     
تسعة أشخاص ببطانيتين في صقيع البرد دون أن يمرض، ولا يغسل أسنانه لمـدة              

 يجد فرصـة    طويلة ومع ذلك تبقى خلالها الأسنان واللثة أقوى من ذي قبل، ولا           
للاغتسال لعدة أيام بسبب تجمد الماء في الصنابير ويبقى خلالها الجلد صلدا رغـم         
التقرحات والقذارة من العمل في التراب، ورغم ما يراود الجميـع مـن فكـرة               
الانتحار التي هي الرسالة الأخيرة للإعلان عن العجز والإفلاس في مواصلة البحث            

نهما، يصبح توقع الحياة ضئيلا للغايـة؛ حـتى أن          عن المعنى والتسامي والدفاع ع    
غرف الغاز وهي المرعبة فقدت بدورها القدرة على الإخافة والاستفزاز في هكذا            

الإنسان كائن  :" معناها العميق هنا  " دوستويفسكي:"الآن يصبح لمقولة  !. ظروف
نـعم، :" دوستويفسكي؛ لكننا نقول ل   !"حي، بمقدوره أن يتعود على أي شيء      

 !؟نا كيف يتـأتى ذلـك     ولكن لا تسألْ  طيع الإنسان التعود على أي شيء،       يست
  .٦"؟!فبحوثنا النفسية لم تصل بنا حتى الآن إلى تفسير ذلك

   عالم متوحش يطلب منك أن تكون وردي اللون باستمرار، يطلب منـك أن             
أن تظْهِر قـدرةً كافيـةً في العمـل والإنتـاج،           : تعمل بمقياسه الرقمي الوحيد   

 وإلا فلو لوحظ ذلك عليك فـسيكون        ٧، وأن لا تعرج أثناء المشي     !والاستهلاك
  !.مصيرك غرف الغاز لتتبخر مع تلك المداخن

 ـ    ! ابتسامة، تتسامى من غير سذاجة بحثا عن المعنى       :       كيف تواجه كل هذا ب
 فمثلاً  !"استجابة سوية هنا   الفعل غير السوي، إزاء موقف غير سوي، هو          در"لم لا و  

من يحول إلى مستشفى للأمراض العقلية، سيكون لهذا التحويل ردود أفعال غير            

                                            
6

 .بتصرف)٣٩-٣٨:ص. س.م(  
7

 .)٤٠:ص. س.م(  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤

 إا ظروف تحاول أن تقتل كل قيم الأنا التي          !٨ مقياس درجة سوائه   :هيسوية  
  .يجب أن تكافح لحفظها وتقديرها حتى الرمق الأخير

: ني من ردود الفعـل          في ظروف بئيسة ينتقل الـمعذَّب فيها إلى الطور الثا        
فعندما تقوم بتنظيف   : ٩طور البلادة والموت الانفعالي إزاء ردود الأفعال العقلية       

البالوعات والمراحيض من البراز ويتطاير على وجهك شيء منها، ولا تستطيع أن            
تتأفف أو مس ببنت شفة، لأن الحارس يقف على رأسـك ينتظـر منـك أي           

! سا، وتضرب فقط لأنك مصاب بمرض الحُمـى       اشمئزازاً لينهال عليك لطما ورف    
ويتبلد حينها الرائي والمرئي من كل      !  سوي لديك   رد فعلٍ   أي ري إماتةُ هكذا تج 

ففي حياة الإنسان هناك لحظات يمكن أن يظهـر       !.الإحساس بالإهانة شي سوى   
انة التي ارتبطـت  ولكن إلى الإه-١٠وهي نقمة تتجه لا إلى الألم والقسوة التي لاقاها     -فيها نقمته 

إلى خدش معبد   ! الجسد المتسامي "معـبد" الإهانة التي تتجاوز خدش قداسة      ! ا
  !.الروح الرباني

 ـ      ١١البلادة       فسـجِسمية يتقوقـع   |تصبح حيلة دفاع ذاتي ذات أسباب ن
 التي تدور حول الخبز     ١٢ةالأحلام البيولوجي /فيها المرء لينكص إلى الأحلام البدائية     

                                            
8

  .)٤١،٧٧:ص. س.م(  
 .)٤٢:ص. س.م(  9

 ).٤٢:ص. س.م(  10
، تجمد المشاعر بالـسرور   ذبول و  التي تستمر طويلا ثم تنقشع فجأة يتم استشعار درجة           لحظات الأزمات في   11

 زوال الأزمـة     وصـدمة  ستشعر لحدث المالخارج من تلك الظروف القاسية غير       لحوظة عند    الم ...والجمال إلخ 
 تم ترويضها بشكل سالب، الأمر الذي يتطلب رعاية تعيـد           يه والتي  لد في حالة من تدني درجة الانفعال     المفاجئ  

 .).١٢٢-١١٩:ص. س.م( : انظر( النقيةالفطرة السوية إلى طبائعها الإنسانية
 الإشـباع   ة للتمركز حـول     الساعيالهستيريا  وصف  قمت بِسكِّه قاصداً به     مصطلح   )ةالأحلام البيولوجي ( 12

ورية، والتي لا يتمحور حولها الوجود الغائي الاستخلافي لعمارة العالم ورعايته           الأولي لحاجات قيام الإنسان الضر    
 للجسد المقدس ربانيـاً؛     ينمن قبل الإنسان، وليس في هذا دعوة للرهبنة والغنوصية والفلسفة والتصوف المهمل           
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والتي يتم السعي إليهـا     ... إلخ! كعك والسجائر والحمامات الساخنة اللطيفة    وال
  .١٣ لإشباعهاةيامنمـالأحلام ال: عند فقدها بـ

 ينمو بسرعة وبشدة في هذه الظروف، فعمق        الاهتمام الديني        والعجيب أن   
  لأي زائر لتلك اموعـات البـشرية المعذبـة ذات          االإيمان الديني كان مدهش   

الظروف العسيرة، الصلوات الارتجالية تسمع وترى في كل زاوية من زوايا عربـة       
أليس في هـذا    . ١٤نقل الماشية التي يركبون، حيث الجوع والبرد والملابس المهلهلة        

يخفـف عنـهم    وجدوا فيه التسامي الذي     معنى  الاهتمام الديني لهؤلاء البؤساء     
  !. ؟آلامهم
ذه الرؤية يخترق فرانكـل  : ن خلاص الإنسانمن الحب وفي الحب يكو          

الألم، ويتجه إلى الأمل، ففي الحب طموح غائي يجب أن يسعى إليه كل إنـسان               
 ١٥في عمق كل أزمة؛ والشعر، والفكر، والإيمان يجب أن يفصحوا عن هذه الغاية            

فالحب هو الخـاتم الـذي   !  التي يدورون حولها، ويتغيون قممها، وودياا المقدسة    
  !.١٦ في وقعته كالموتهتويبصم نفسه على القلب، وهو في قُ

                                                                                                                             
ا جميعـا وتـصنيم     لهم ففي ذلك قتل      الضروري  الغائي الضروري بديل عن  أن يصبح الآني    النقد يتوجه إلى    وإنما  

  . الصاعدة والنازلةما معا في خط واحد يحملهما على كف الدهشةالواعي المرتفع لتسامي ال الح
! يمـا سـواه أي أن العـدم   والسعي لهذا الإشباع يحيله فرانكل إلى الخشية ف   ).٩١،  ٥٥،٥٢:ص. س.م(  13

 ذا لكـن مـا  ؛ا في حالة السجين هنا الطعام والشراب والملبس؛ وهذا وجيه جدما عدا فكر فيسيكون مصير من 
يـستدعي التأمـل في الأوضـاع العمرانيـة          الأمر الذي    !؟ هو بمثل هذه الحال    نقول عن الأسباب فيمن ليس    

 !.السلوكي البدائي هذا الجنسقبيل والحضارية ذات السلوك الذي هو من 
14

  .)٥٩،٨٨،٩٨،١٢٢،١٧٤:ص. س.م(  
 .)٦٢:ص. س.م(  15
فالحـب  .  االله صاحب الكمال اللاائي    :لى الكمال، يتم التسامي إلى ذروته الإلهية      الحب الذي هو انجذاب إ     16

إن جاز تقريبه بشعاع مبثوث من ذات باعثة صاعدة إلى هذا الكمال اللاـائي فـإن الـذروة تـصبح هـي                
ممارسة الجنس  بما فيها   (  لكل أشكال وتعبيرات هذا الحب     ) مثلا  بالخيار الإسلامي  منهاجاعند من رضي ا     (المنظمة

 نزولا من تلك القمة؛ وهنا تصبح الجوانيـة الإسـلامية          المتوالي )الرئيسة للحب شكال  الأالسوي، الذي هو أحد     
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       بواطن العمائق التي تفجر في الإنسان أشكال التعبير عن الحب من توق إلى             
 جوهر الوعي لا يمكـن التوصـل إليـه إلا           لكون( = رؤية الطبيعة، وإحساس بالجمال،   

مسموعة، أو متخيلة، فيها    والتعبير عن ذلك بكل معرفة فنية منظورة أو         ) ١٧بالحب
تعطي لهـم التـسامي     .١٨التخفيف من الجوانب القاسية التي يلقاها بؤساء العالم       

والمعنى الذي يسعى إلى ملامسته في أصعب اللحظات، ولو بالمناغاة الواعية الـتي             
تؤدى أحيانا كحيلة دفاع ذاتي مرِح ومرِيح من قلق الحاضر، يسمو بالذات ولـو         

 بحثـا عـن   فنون الحياة فإن كل ذلك يصبح من     ،١٩ت على الموقف الأليم   للحظا
سوى : المعنى، وتوقا إلى التسامي، وهروبا من الأوضاع التي تجردك من كل شيء           

  !.أنك مجرد رقم في قائمة كئيبة
لا يـستطيع أن  " توجوده المؤق"     الشخص الذي لا يستطيع أن يرى اية       

أنه يـستطيع أن    هي  : فالخاصية المميزة للإنسان  ؛  ياةيرنو إلى هدف غائي في الح     
ومن يفقد ثقته بمستقبله يحكم على نفسه بالفناء،        "تطلعه إلى الأمام  "يحيا عن طريق  

ففقـدان الأمـل    ويصبح عرضة للتدهور النفسي، والايار الجسمي والعقلي،        
يجعـل  وزوال وجودنا المؤقت لا يحتم أن       ! والشجاعة قد يكون لهما تأثير مميت     

  . وجودنا هذا بلا معنى
الطريقة التي يتقبل ا الإنسان القدر هي التي تحدد ما سيكونه من معنى؛             إن         

     ؤخذ من الإنسان عدا شيئا واحدا هو آخـر بـوارق           فكل شيء من الممكن أن ي
حريته :        في ظروف معينة، أن يختار طريقه أن يختـار المعـنى     ! ٢٠أن يختار اتجاهه

                                                                                                                             
ومعبرة عن الحب المطلق مـن  ) أصل الفنون/قيمة الجمال(=العالم كل أشكال التعبير الجمالي      في وجودات فاعلة  

 .، والنسبية الجمالية الإنسانية الساعية إلى الكمالية) الوجودوحدة-(غير خلط بين الذروة الكمالية الإلهية
17

 .)١٤٨:ص. س.م(  
18

  .بتصرف)٧٦،٨٠-٦٥:ص. س.م(  
 .المعاناة حالة نسبيةلأن  19
  .)١٠٩،١١٣،١٥٩-٩٤،٩٦،١٠٠:ص. س.م(  20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

عندما تكون الآلام والمعاناة جزءا من الحياة لا         أن يختار الأمل كعلاج      !والتسامي
  .تكتمل الحياة بدوا، ولا يملك الإنسان تغييرها

          
ل عيـلالسثُعرِولَ عـى معىن:  

  
 الحيـاة   ما هو متوقع من   لأن  ): لماذا؟(= !ويل لمن لا يرى في الحياة معنى               

 فما يعنينا هو ما الـذي تتوقعـه الحيـاة           ،٢١همية بالنسبة لنا  ليس هو موضوع الأ   
  ).المسؤولية!(=منا؟
 هناك معنى وهـدف      عندما يكون  أهمية تستحق أن نحياها   جود  ويكون لل         

 بل وأن نتخطاه دوماً دومـاً       ،٢٢نسعى في هذه الحياة لمعايشته، وللاستمتاع بمغزاه      
  .في رحلة تسامي متعالية

، ٢٣يشعر المرء أن المسؤولية الملقاة على عاتقه لن يقوم ـا غـيره                    فحينما  
يكون أمام دافعية داخلية للإبداع، وحافزية خارجية للإنجـاز؛ أي أن وجـوده             
يصبح لديه ذا معنى يسعى للتسامي به نحو الأفق بشوق وعظمة غير مصحوبة عند              

 خـوف م عليها كـل     فالمعاناة تصبح الصخرة التي يتحط    . الواعي ا بأنانية آنية   
  !. سوى الخوف من االله كما يقول فرانكل

         أن نتقبل المسؤولية التي ترتبت على وجود الهدف يعني أن المعنى آخذٌ في             
لكن كيف يصل الإنسان إلى هذه المقـدرة      . تشكله سلبا كان هذا المعنى أو إيجابا      

                                            
 .)١٠٨:ص. س.م(  21
 .بتصرف)١٠:ص. س.م(  22
  .)١٢٦، ١١١:ص. س.م(  23
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سعى فرانكل إلى فهمـه؛   للحياة؟ هذا ما ي    ٢٤الإنسانية المتميزة في الخيار الوجودي    
؛ وكلاهما يتغلغلان   سافل، وجنس إنساني    مهذبفالمحيط يوجد فيه جنس إنساني      

 ولا يوجد جنس نقي خالص، أو جـنس سـافل           ،٢٥في كل الجماعات البشرية   
  .ليتم التسامي به! والواجب هو اختراق الوجود بحثا عن المعنى! خالص
 على المستقبل، ومعنى الوجود     يركز ٢٦)Logotherapy( العلاج بالمعنى         

الإنساني، والخروج من التمركز حول الذات، حيث يواجه المرء بمعنى حياته الـتي           
 ـ       ، هذه الإرادة التي هي قوة      إرادة المعنى : ينبغي أن يتسامى إليها بعد أن يجدها، ب

، لأن الحياة أكبر مـن  ميكانيزمات دفاعيةأولية وليست ثانوية، فهي ليست مجرد     
د الفعل؛ فالـمثل والطموح مبررات للحياة والموت وليست مجرد ردود فعل           ردو

ي بـالمفهوم   الروح=Logos(غريزية كما يصورها التحليل النفسي التقليدي، فالمعنى      
ليس انبثاقا من الوجود ذاته فحسب، بـل        ) الإنساني العام وليس بالمعنى الديني فحسب       
 نبتدعه وإنما نـسعى لاكتـشافه       شيء لا ٢٧شيء يواجِه الوجود، ومعنى وجودنا    

كما تقـول المـأثورة الألمانيـة،       ! الضمير السليم هو أفضل وسادة    ف. واستبانته
  !. والأخلاق الحقة هي أكثر من حبة منومة، أو من عقار مهدئ لعضو منفعل

                                            
وجودي التوجه إلا أنه متسامح وعلى خلاف الوجوديين الأوربيين فهو مع أن فرانكل ). ١٧: ص. س.م(  24

إذ إنه يرى أن العلاج بالمعنى هو ديـني : ليس مفكرا متشائماً، أو معادياً للدين؛ بل على العكس من ذلك تماماً
 !.في متوالياته، وفي لفتته السابقة إلى الاهتمام الديني عند المعذبين دليل على ذلكأيضاً 

25
 .بتصرف)١١٩:ص. س.م(  
26

 .بتصرف: )ص. س.م(  
  .خلافاً لجان بول سارتر 27
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عن المعني هي أن يجد المرء المعنى في الطريق؛ وما يحـدث             ٢٨      فمهمة البحث 
 بالضرورة معبرا عن مرضٍ يستدعي العقاقير المهدئة، بـل      ليس صراع داخلي من  

الداخلية دليل وبرهان على    ) عنويةالم ةدينامكيال=(شيء من الصراع والحرارة والطاقة    
سوية الإنسان، وهي من مؤشرات الصحة النفسية؛ فحينما تكون في توتر بين ما             

رارة الـتي تـدفعك إلى    أنجزته وبين ما لا يزال عليك أن تنجزه يصبح لحياتك الح          
النفسي، الذي يباهي بـه ببغـاوات       |يوهم التوازن البيولوج   وليس   !٢٩معناك

 فلو لم يكن الإنسان -إلا ما رحم ربـك  –التقليد الحداثي من عرب اليوم وصبيام      
  !.  أعظم من الآلة لاستحق القتل الرحيم، في الفرن الرخيم

قلقـاً  -- ٣٠الفراغ الوجـودي   أو   اللامعنى       ما ذُكر سابقا هو البلْسم لحالة     
بعد أن  ! ؟…تضييع الوقت في  الجهاد في    يعلنون بألسنتهم عن      الفتية فيها   أصبح في أوضاع ومللاً  

 الفراغ الـذي يقـع   -- يشعرهم بالإحساس بالزمنإيمانيفقدوا كل جذوة وعي إنساني بله    
هو بارز كظـاهرة    ضحاياه فريسة للمسايرة والامتثال والتدجين الجماعي؛ كما        

معلنـةً  في القرن العشرين ومطلع الحادي والعشرين، بشكل صارخ         )عولمية=(عالمية
 - !التي لا ترى للجود معـنى       :  المادية العدمية، و العصاب الجماعي = :وجوديالحباط  الإ

التعويض الذي يصبح متفشيا عند فقـدان   !  الغفل بالتعويض الجنسي المنتهي غالبا   
  . راغ الوجوديالمعنى في هذا الف

 روح المـسؤولية   ا أن يـستثير   ن يحاولا  والتسامي إليه  المعنىالبحث عن   إذن       
للعثور على معنى الحياة التي يجب أن يكوا الإنسان من ذاته هـو هـو لا مـن               

                                            
 ـ      والفارق بين العلاجين  . هذا البحث يمكن اعتباره أيضا نوع من التحليل النفساني         28 المعنى  هو  أن العـلاج ب

 الـذي   التقليـدي  خلافا للتحليل النفسي     -حسب فرانكل  –يركز على القيم والمعنى لتركيز الإنسان عليهما        
  .التحليل المتمركز على حتمية البيئة والظروف المحيطةذلك أو . والغرائز وإشباعهاركز على الأهواء ي

  ؛ بين الذات والموضوع   المطلوب    الحميم و  في الألعاب الرياضية الواعية لأبعاد قصودها يمكن فهم هذا التوتر          29
  ).١٩٢: ص. س. م: انظر(.  متوالي في تناغمشبه الألعاب الرياضيةبل إن بعض أنواع الزهد والتنسك ت

 .بتصرف). ١٤٤،١٧٠،١٨٢،١٩٧-١٢٩: ص. س. م( 30
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 ١٠

فالمعنى ليس نصائح أخلاقيـة، ولا حـتى تعلـيم    . إسقاطات الغير كل الغير عليه   
الحفـر في  :  وإنما حفر في الضمير    -!) لمن تأمل  المعنى أعمق من المنطق    ( -منطقي
 ـ بدل الماء، والفارق بين المعالج بالمعنى وغيره هو الفارق بـين             اليابسة و امالرس 

أما طبيب العيون فإنه    ! فالرسام يحاول أن يرينا العالم كما يراه هو       : طبيب العيون 
لحقيقـي للإنـسان    ومع ذلك فإن الوجود ا    !. يساعدنا أن نرى العالم بأعيننا نحن     

فحسب، وإنما في التجاوز لهذه الذات التجاوز       ٣١بتحقيق الذات ليس فيما يسمى    
  !. الذي لا يمكن أن يتم إلا من معناها والتسامي لمعنى معناها

 والألم تزول بمجرد أن تكسب الحياة معنى متواليا متـساميا مثـل             المعاناةو       
 التي يحب واار مـن معانـاة        -ل المثـال  على سبي - ت زوجته يفِّوفمن ت ،  التضحية

 بعدها حاملا للرسالة، وذاكرا     التضحية بالبقاء الفراق، يمكن أن يجد له سلوانا في        
فليس الهدف في العلاج بالمعنى تجنب الألم والحصول على اللذة، وإنما بـأن             ! لذكراها

طة أن  وهذا هو السبب في أن الإنسان مستعد للمعاناة شـري         ! يرى معنى في حياته   
  !. يكون لمعاناته معنى

 وليست الأعراض العصابية هي أكثر ما يواجهه الناس         المشكلات الإنسانية       
 ـ      بمـشكلات  ـنفسي اليوم، فالأمر متعلق     |اليوم، وهو أكثر ما يحير الفن الطب

  !. ، وليس صراعات انفعالية تحتاج إلى مسكنات كيماوية فحسبفلسفية
صاحب قرار، ومسؤولية، يشكلان جوهر وجوده الفاعل             الإنسان في النهاية    

ذي المعنى والفرادة المستقلة، فإحدى الخصائص المميزة له قدرته علـى التـسامي             
هذا التـسامي   . فوق الموقف، والظروف، وبنفس المساق يسمو بذاته ويتجاوزها       

                                            
 فإا ليست غرضا    ،افق في الوصول إليه   الإنسان بقدر ما يخ    اسعى إليه بقدر ما ي  ) اللذة مثلا (وتحقيق الذات    31

إلى  الباحث عن المعنى      المعنى ت هي  فليس  وبالتالي   - - بالإضافة إلى كوا أنانية مقيتة     - -)لذة جوفاء (=في ذاا 
ما لااية كمالية لحدود صعودها في متوالية متدرجة لا غاية قصدية لإحدى حلقاا على انفراد؛ فتحقيق الذات                 

 . فلا يحقق الإنسان ذاته في هذا العالم إلا إذا وجد معنى. أثر وليس قصد
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 ١١

 الذي يحلو لـسطحيي     ٣٢يجعل من الصعب علينا التنبؤ بسلوك الإنسان المستقبلي       
 مقدرم البهلوانية بالتنجيم البدائي على      االفهم الدندنة التنجيمية حوله كي يبرزو     

  . عقول السذج من رعاع الأتباع، والجماهير
 القـائم    نعم الطب النفـسي    بويا للعج (٣٣أنسنة الطب النفسي       اليوم أصبحت     

ُـلح عليها فحول البحث الابـستيمو      ) موضوعه على إنسانية الإنسان    لوجي ضرورة ي
في علوم النفس من أمثال فرانكل؛ فترعة التجريب السائدة اليوم يمكن القول أا              

 حلم قـد تبـدد    " ٣٤، أو بعبارة فرانكل الصارمة    المتحف النفسي في طريقها إلى    
في إشـارة   ؛  "! شخصه  نحو شيء آخر غير     الإنسان تعني توجهه   كينونةَفقط لأن   

 تكون إنساناً يعني أن تكون مطالَباً بمعنى تنجزه،         فلكي) عالم ما وراء الذاتية   =(:إلىمنه  
 كما  حتى في الرؤية الإسلامية   وبقيم تحققها، وهذا هو جوهر الوجود الإنساني؛        

  . نعتقد
         

  :وخـتـاماً
ــات    ــن الدراس ــوع م ــذا الن  ــام ــان الاهتم ــران يفرض ــاك أم          هن

  :٣٥"ـفَلسفية|النفسـ"
، في مطلـع القـرن الواحـد        وضاع الإنسان العالميـة   تأزم أ : عـمومية: الأول

 في مرحلـة مـا      ،  فعصر العولمة صبغ الخصوصيات الثقافية بعدا كونياً        والعشرين
                                            

32
 .بتصرف).١٨٨، ١٧٣: ص. س.م(  
33

 .بتصرف).١٧٧-١٤٦: ص. س.م(  
 غير الوحيدة منهجا وموضـوعا، وهـو        الكلينيكية مع الإفادة من هذه الخبرة     .بتصرف)١٩١: ص. س.م(  34

  ).٢٠٠: ص. س. ، م، لماسلوتعليقات على دراسة فرانكل: انظر( رأي ماسلو
ن هذا النقد يقف على     عمومية التوصيف، إلا أ   : مع أن أهم نقد وجه لأطروحة فرانكل في العلاج بالمعنى هي           35

عدم وجـود الأبحـاث    :  الفرويدية، وبرهان هذا التحيز    / التقليدي  المدرسة التحليلية  حيزة متشابكة مع  أرض مت 
 ـ    ، من أمثال أطروحات هسرل الظاهراتيـة،        من غير هذه المدرسة    ـإنسانية|الكلية الباحثة في الظاهرة النفس

 . الحة ظاهريةماسلو لفلسفة المعنى وإن بشكل مص/الأمر الذي يكشف تحيزات النقد الإنساني
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 إفرازات اقتصاد السوق الحر تدك ضمائر الداخل فيهـا       الحداثة، حيثُ  وتحت/بعد
 في إطارهـا    "المعاني الغائية باحثا عن   "بحثا عن هويته المتمايزة، الأمر الذي يجعله        

 ـ          سـيكوباثولوجيا  " الجمعوي الذي يتبدى فيه المرض الجماعي أو ما يعرف بـ
 ليبحث عـن وجـود       هذا الوجود الجديد،   لإنسان وتوتر الأعصاب ٣٦"الجماهير

كما يقول  …"الإنسان مخلوق يبحث عن معنى    ف " ،!ي إن كان ذا ضمير سو     سوي،
  .أفلاطون

كيل حضاري في رؤيتـه للكـون ومـسائل         تصور كل تش  : خـصوصية: الثاني 
فبالنسبة للحضور الإسـلامي    ... النهاية، والمصير، والغاية، والزمان، والمكان، إلخ     

الزماني والمكاني عبر التاريخ في التشكيل العالمي كان محفزا لأبحاث من قبيل هـذا              
ُّـ     فلسفيا   في مدونة التراث العربي والإسلامي     مبثوثةها  النوع من الدراسات مضان

 رؤيتـه   ، والداعي إليه،  ولئن كان القرآن الكريم قد أعطى المسلم به        وكلاميا؛
للوجود بما هو صائر إليه، وقادم منه، فإن ذلك لا يتقاطع هنا مـع البحـث                

، سية بنص القرآن المحكـم المتسامي الذي تحفز إليه آيات النظر الآفاقية، والأنفُ     
 ـ     ومعنى، و  بل يصبح دعوة إلى التسامي الدائم حساً       :" كلاهما منهج تحديـدي لـ

 تلك الآفاق الآفاقية، وهـذه الآفـاق        التي هي " موضوع التسامي اللاائي غاية   
الإطـلاق  "مطْلَق" البحث الملموس، والمشعور، عن كل ما هو        في رحلة الأنفسية،  

الذي يخوض تجربته الوجودية الفرد لوحده من غير وسائط، حيث تكون الغايـة             
وتلك هي  .}وكلٌ آتيه يوم القيامة فرداً    {:لفردية أمرِية في صيغة خبرية    الوصولية ا 
 الروحية والعقلية التي تجعل الحياة ذات معنى وهدف؛ والـتي يمكـن             عين الحرية 

التي تفجـر     الحرية ،٣٧الاحتفاظ ا في أشد الظروف النفسية والمادية بشاعة وألم        
  !.نضبالإبداع الذي لا ي

                                            
 ).٢٥: ص. س.م(  36
  .بتصرف)١٧٥، ٩٤،٩٥: ص. س.م(  37
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  .ى وأعلمواالله أعل
  السعودية/أحمد الحَمدي

  باحث سعودي، مهتم بالفكر الفلسفي، والدراسات المعرفية القرآنية
  هـ١٦/١٠/١٤٢٩
  .م١٦/١٠/٢٠٠٨

com.hotmail@48Aalhamdi  
  

=========== 
  ما طـبيعة هـذه الـخـواطر؟/ س
وضوعات، كانت محوراً لكتابٍ قرأته، أو مفهومٍ       لمقولات، أو م  ) عرض  ( و     )قطر( : حروف مختصرةٌ، هي  / ج

  !.أضعها هنا لمصافحة بصائركم، وأناملكم !. هـ وبلورت ؟همهـأحاولُ ف
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